دروس في مادة ترجمة المصطلح النقدي           سنة ثالثة نقد ومناهج              د. بغالية هاجر

الدرس الأول: إشكالية التّرجمة والتّعريب
تمهيد:
تعتبر الترجمة وسيلة من وسائل نقل النصوص الأصلية إلى العديد من لغات العالم، فمن خلالها نستطيع أن نطلع على عديد الكتابات العلمية منها والأدبية مما يخدم غرض الانفتاح المعرفي وزيادة الرصيد المعلوماتي في مختلف التخصصات، كما تعد بحق  جسرا من  الجسور التي تربط بين الحضارات من خلال استعراض نماذج من فنونها، آدابها ونظمها الاجتماعية...الخ، وفي هذا الدرس سنتعرف على مفهوم الترجمة، أنواعها، أسسها مراحلها وتقنياتها، كما سنستعرض تعريفات للتعريب والفرق بينه وبين الدخيل.    
1-تعريف الترجمة:
تعد الترجمة من أهم جسور التبادل العلمي والثقافي والأدبي بين شعوب المعمورة،لذلك تسعى الدول والهيآت الرسمية إلى تشجيع حركة الترجمة بمرافقة المترجمين وتكريمهم مادﻳﺎ ومعنوﻳﺎ،والدول العربية قاطبة تنحى هذا المنحى الإيجابي قصد مواكبة المد المعرفي والعلمي الغربي الذي لا يتوقف عن الاﻧﻬمار في كل حين،إذ يغرق السوق المصطلحاتية بمزيد من الألفاظ والعبارات والمعاني التي تنتظر من ينقلها إلى اللغة العربية.[footnoteRef:2] [2:   عبد القادر لخضر رحماني: واقع الترجمة العربية الأدبية وطبيعة لغة التواصل الاجتماعي - واقع،آفاق ورهاﻧﺎت –، المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية ، المجلس الدولي للغة العربية، 06 – 08 نوفمبر 2023ص 01] 

الترجمة نشاط معرفي ظهر مع حاجة الإنسان إلى البحث عن وسيلة يحقق بها القائم بين اللغات الثقافية المختلفة.[footnoteRef:3] [3:   محمد مدني:  النقد وترجمة النص المسرحي، دار الهدى للنشر والتوزيع، بدون طبعة، بدون تاريخ، ص 41] 

هي وسيط تواصلي بين اللغات والثقافات؛ حيث يمارس المصطلح المترجم ترحالا وظيفيا تحرر فيه القواعد المعجمية للفوز بالمعنى الواحد في خطابات الترجمة مما يقتضي التعامل مع شبكة اصطلاحية متجانسة، تتوزع استراتيجيا لتحقق التضمين المناسب والتنوع اللغوي المعادل. [footnoteRef:4] [4:    سعيدة كحيل: الترجمة والمصطلح، مجلة الآداب العالمية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، العدد  144، ص 29] 

وهي نقل من لغة أجنبية إلى ما يقابل النص أو المصطلح العلمي في اللغة العربية والترجمة فن وعلم، فهي فن لكونها تستلزم شروط الإبداع وإن اعتبرها البعض إبداعا من الدرجة الثانية، وعلم ضرورة توافر شروط محددة في علميتها.[footnoteRef:5] [5:   أحمد الفوحي:  عن الترجمة والترجمة اللسانية بالمغرب، مجلة علامات النادي الثقافي جدة، السعودية
العدد الثاني،  1994، ص 1] 

2-أنواع الترجمة :
2-1- الترجمة العلمية: الترجمة العلمية حسب مركز دراسات الوحدة العربية : توفر رؤية
استراتيجية تنموية شاملة، وإيمان بدور الإنسان العام صاحب المصلحة الذي يعايش مناخاً عاما وتنشئة اجتماعية وتعليمية يتأهل بفضلها للانتماء إلى المعرفة العلمية والتفكير العلمي، هذا يعني أن  الترجمة في العلوم تختلف عن ترجمة الأعمال الأدبية أو الفنون، وذلك لأن المصطلح العلمي ينبغي أن يكون محدد بدقة مقارنة باللفظ الأدبي.[footnoteRef:6] [6:   بن سالم خديجة: المصطلح النقدي العربي والترجمة ، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة، عين تموشنت، 2022 / 2023، ص 08] 

2-2- الترجمة الأدبية: إن الترجمة الأدبية تجمع تحت سقفها كل ما يكتب بأسلوب أدبي
أو يحمل طابع الأدب على أي نحو من الأنحاء ، فهي تضم كل الآثار الأدبية البحتة كالكتب النثرية والدواوين الشعرية والروايات والقصص والمسرحية والمقالة بأنواعها ..، وتعتبر الترجمة الأدبية ذات صعوبة بالغة عن غيرها من أنواع الترجمة، لأنها تحتوي على أفكار ومشاعر وعواطف وتخيلات تخص الكاتب الأصلي المترجم، مما يجعل المترجم يتحرى الدقة في اختياره للألفاظ والمعاني والعبارات المناسبة لما يعبر عنه النص الأصلي.[footnoteRef:7] [7:   نفس المرجع السابق، ص 07] 

إن هذه الترجمة أصعب من الترجمة العلمية، لأن النص الأدبي ليس فكرة فحسب بل  ينطوي على أحاسيس المؤلف وتخيلاته وهو نص نسجته يد شاعر أو ناثر موهوب قصد أن يكون جميلا ومثيرا ولذا كان أمام المترجم أن يأتي نص مقابل يتوفر فيه إلى جانب الأمانة في النقل ما يبرز النص الأصل ولا يضعف أثره ولا ينقص من جماله ولذا قيل بحق[footnoteRef:8] "لا يترجم الشعر إلا شاعر ولا ينقل الأدب إلا أديب".[footnoteRef:9] [8:   فادية كرزابي: واقع المصطلح العلمي بین الترجمة والتعریب ترجمة المصطلح الطبي من الفرنسیة إلى العربیة، رسالة ماجستير في الترجمة، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة الإنجليزية، جامعة تلمسان، 2014 /2015، ص 33  ]  [9:   شحاذة الخوري: دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب، دار طلاس، دمشق، الطبعة الأولى، 1989،  ص74] 

يتمتع مترجم النص الأدبي بقدر كبير من الحرية في التعامل مع النص الذي يترجمه، فيحذف شيئا هنا ويضيف شيئا هناك، فهو يرتب الكلام وفقا للغة وقواعدها.
لكن هذه الحرية التي يتمتع بها  مترجم النص الأدبي لا تعني أبدا سهولة الترجمة الأدبية، فهي تحتاج إلى معرفة اللغة معرفة عميقة والتمتع بخيال خصب من أجل إنتاج ترجمة جيدة أمينة ووفية للنص الأصلي، والقدرة على الإبداع ذلك أن المترجمون والكتاب يشتركون في هدف واحد وهو الإبداع.
يمكن القول أخيرا أن ترجمة الأدب هي خليط من الفن والعلم، فالترجمة الأدبية هي ترجمة جميلة وفنية، إذ تأخذ الجهة الجمالية فيها حيزا كبيرا أما الترجمة العلمية تسعى إلى الموضوعية والتزام الدقة والأمانة. وتعرف الترجمة التحريرية بأنواع كثيرة أهمها:[footnoteRef:10] [10:   فادية كرزابي: واقع المصطلح العلمي بین الترجمة والتعریب ترجمة المصطلح الطبي من الفرنسیة إلى العربیة ، مرجع سبق ذكره ص 33] 

*الترجمة الحرفية: هي الترجمة التي يلتزم المترجم فيها بالنص الأصلي، ويتقيد فيها بالمعنى الحرفي للكلمات، وهي أسوأ أنواع الترجمة حيث لا تترك للمترجم فرصة للتصرف بمرونة للوصول إلى أحسن صياغة.
*الترجمة التفسيرية: وفيها يتدخل المترجم بتفسير وشرح بعض الألفاظ الغامضة والعبارات التي ترد في النص الأصلي، ويفضل أن يكون ذلك في الهوامش.[footnoteRef:11] [11:   نفس المرجع السابق، ص 34] 

*الترجمة بتصرف: وفيها يمكن للمترجم أن يبدل ويؤخر ويقدم العبارات بغرض حسن الصياغة وهذا النوع  شائع في ترجمة الكتب و الدوريات والمجلات وغيرها.
*الترجمة التلخيصية: وفيها يختصر المترجم الموضوع الذي يترجمه ويقدمه بأسلوبه هو. 
*الترجمة الشفهية:  تكمن صعوبتها في أنها تلتزم بزمن معين، لكنها لا تلتزم بنفس الدقة،بل يكتفي المترجم بنقل محتوى الرسالة فقط.[footnoteRef:12] وهناك نوعان من الترجمة الشفهية هما:  الترجمة التعاقبية أو التتابعية والترجمة الفورية: [12:   نفس المرجغ السابق، ص 34] 

*الترجمة الفورية: هي عملية ترتكز على إقامة اتصالات شفهية بين شخصين متحدثين لا يتكلمان اللغة  نفسها،  يبدأ المتحدث في إلقاء رسالته بلغته المصدر ليقوم المترجم بترجمتها أولا بأول.
وجدت الترجمة الشفوية الفورية لاحتياجات التفاهم بين متكلمين بلغات مختلفة وهي قديمة النشوء وصارت في العصر الحالي صناعة أو اختصاصا قائما بذاته له معاهده وبرامجه وأصوله وأساليبه يرغب فيه الراغبون ولا يتقنه إلا المتفوقون.[footnoteRef:13] [13:   نفس المرجع السابق، ص 34، 35] 

*الترجمة التتبعية:  يتوقف فيها المتحدث ليتيح للمترجم نقل كلامه للغة المترجم لها، وعادة يستخدم هذا النوع من الترجمة في المقابلات بين رؤساء الدول وكبار المسئولين.[footnoteRef:14]  [14:   نفس المرجع السابق، ص35] 

3-أسس الترجمة:
الترجمة نشاط إنساني يعتمد على الفهم، والوعي والتفكير والعلم، ولهذا لا نجده متاحا للجميع، بل تمارسه الخاصة من الناس، فضلا عن وجود تفاوت في الدقة والاحترافية حتى بين المترجمين أنفسهم، والحديث عن الترجمة يفترض الأخذ في الاعتبار أربعة عناصر تكون حاضرة على مستوى جميع حالات الترجمة؛ حيث تتمثل في :
-نمارس الترجمة انطلاقا من وجود اختلاف بين اللغات والثقافات؛ شريطة عدم المطالبة بالتطابق التام الذي يثير إشكالية الترجمة الحرفية.
- ذات غايات اتصالية في المقام الأول؛ لأن الاتصال الترجمي ضرورة أساسية لتخطي الحواجز التي تفرضها الاختلافات اللغوية.
-الترجمة موجهة للمتلقي الذي يجهل لغة النص الأصلي وثقافته؛ بمعنى أنها خاضعة لتلبية حاجياته المعرفية بشأن هذا النص.
-ترتبط الترجمة بأهدافها وغاياتها وهي تختلف من حالة لأخرى.[footnoteRef:15] [15:   صليحة بردي: أعمال موجهة في مادة "ترجمة المصطلح النقدي" موجهة لطلبة السنة الثالثة نقد ومناهج،كلية الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة الجيلالي بونعامة، 2023، ص 02] 

هناك عدة نظريات في هذا الباب لعل أبرزها ما جاء به "ودهاوسلي" في كتابه (بحث في مبادئ الترجمة) الذي نشره في عام 1792 ؛ حيث ذكر مجموعة من الأسس التي يمكن بواسطتها الحكم على العمل الترجمي؛ وهي تتمثل في: 
-1 تعبر الترجمة عن أفكار النص الأصلي تعبيرا كاملا.
-2 تعتمد الترجمة أسلوب النص الأصلي وطريقته اعتمادا كليا.
-3 يجب أن يكون أسلوب الترجمة مطابقا لأسلوب النص الأصلي في سهولة التعبير ووضوح المعنى.[footnoteRef:16] [16:   نفس المرجع السابق.] 

4-مراحل الترجمة:
المرحلة الأولى: تهتم بتحليل نص الرسالة المكتوبة باللغة المصدر من أجل التوصل إلى المعنى الحقيقي الذي يتضمنه النص، ثم نبدأ في عملية إعادة التفكير، لندخل إلى المرحلة الموالية.
المرحلة الثانية: تهتم بصياغة معنى النص المترجم باللغة الهدف من أجل التوصل إلى أسلوب صحيح تماما يماثل الأساليب التي تتم الكتابة بها عادة في هذه اللغة.[footnoteRef:17] [17:    عابد بوهادي: إشكالية توحيد المصطلح بين الترجمة والتعريب، جامعة ابن خلدون، تيارت – الجزائر، ص 549] 

5-تقنيات الترجمة: 
5-1-الترجمة المباشرة: وسميت بهذا الاسم لأن المترجم يأخذ مباشرة من النص الأصلي فنجد الكلمات والعبارات ذاتها وفق ثلاث تقنيات:
الاقتراض  Borrowing: يقضي باستخدام الكلمة كما هي من اللغة المصدر إلى اللغة اليدف، بالحفاظ على اللفظ كما هو. ويُستخدم هدا النوع من الترجمة عند غياب المصطلح المعادل في اللغة المستهدفة، لا سيّما في المجالات المتخصّصة كالتقنية، والطبية الخ… كما يُستخدم هذا النوع لأسباب جمالية وإضفاء للنكهة المحلية على النص أو عند افتقار اللغة للمقابلات التي تعبّر عن التقنيات والمفاهيم الجديدة.
تسونامي  Tsunami
بيتزا  Pizza
رمضان  Ramadan
زكاة  Zakat
إمام  Imam[footnoteRef:18] [18:  https://elearning.centre-univ-mila.dz/] 

النسخ أو المحاكاة: Calque  ويقضي بالترجمة الحرفية لعبارة أو تعبير من اللغة  المصدر إلى اللغة الهدف، . والفرق بين المحاكاة والترجمة الحرفية هو أن ناتج الترجمة لا يكون له معنى في العادة مثلا: الحرب الباردة هي محاكاة ونسخ لعبارة Cold war، الحرب لا توصف بالباردة أو الدافئة أو الحارة.
نياية الأسبوع  Weekend
إطعام سريعة  Fast food
الترجمة الحرفية ral translation: أسيل أنواع الترجمة إذ تترجم الكلمة بالكلمة  المرادفة  ليا في اللغة المستهدفة، ويكون للعبارة معنى سليم وواضح في الثقافة الهدف. هذه الترجمة هي الأقرب إلى الترجمة الآلية التي تحتاج رغم ذلك إلى الكثير من التنقيح .تكثر الترجمة الحرفية بين اللغات المتقاربة في الشجرة اللغوية، بين العربية والعبرية مثلا لأن هناك تشابها كبيرا في بنية العبارات والضمائر والصفات وتصريف الأفعال، والأمر كذلك بين اللغة الفرنسية والإسبانية،الألمانية الإنجليزية.
أكل الولد التفاحة  The kid ate the apple 
المنزل على قمة الجبل  The house at the top of the mountain[footnoteRef:19] [19:  Ibid] 

5-2-الترجمة غير المباشرة:
التطويع Modulation: ويقتضي فهم المعنى في اللغة الأصل وترجمتع كعبارة مماثلة في اللغة المستهدفة.
السيارة أمام المبنى The car is outside the building
جميع الأماكن محجوزة There are no places left
الإبدال Transposition: ويقتضي استبدال فئة نحوية بفئة نحوية أخرى من دون تغيير المعنى.
إبدال الفعل باسم: قبل مغادرته Before He leaves
إبدال الحال بالفعل: غضب وأجاب He answered angrily
إبدال الاسم والصفة بالفعل والحال: تركض بسرعة She is a fast runner  [footnoteRef:20] [20:  https://fr.scribd.com/document] 

المعادلة Equivalence: يقتضي استخدام عبارة مماثلة للعبارة الأصلية، تكون مناسبة في اللغة والثقافة المستهدفة، ينطبق ذلك لاسيما على الأمثال والحكم الشعبية والعبارات الاصطلاحية...الخ.
من شابه أباه ما ظلم Like father like son
لكل مقام مقال Circumstances alter cases
التكييف أو التصرف Adaptation:  يقتضي تغيير مرجع ثقافي بالكامل إن لم يكن له مثيل في اللغة أو الثقافة المستهدفة.
علمه عند ربي Heaven knows[footnoteRef:21] [21:  ibid] 

6-التعريب:
التعريب هو نقل اللفظة الأجنبية إلى اللغة العربية وهو ما يسمى"المعرب، وقد اختلف اللغويون قديما وحديثا في دلالة هذه الكلمة، ففي قاموس الصحاح تعني "صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى العربية"، وفي لسان العرب تعني"تعريب الاسم الأعجمي، أن يتفوه به العرب على منهاجها"، وفي المعجم الوسيط "صبغ الكلمات بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى العربية" ، وقد عرفها الكثير الكثير من الباحثين واللغويين المعاصرين إلاّ أنهم لم يخرجوا عن المعنى العام للكلمة وهو نقل اللفظة الأعجمية إلى العربية بما يتفق والملامح العامة لها كأوزانها وأبنيتها وصيغها وصرفها فالتعريب إذا يخص الكلمة الأعجمية التي أدخلت إلى اللغة العربية وهو عملية صرفية وصوتية قياسية تعتمد لفظة أصلها غير العربي.[footnoteRef:22] [22:   رجحان عبد الخالق التميمي: حركة الترجمة والتعريب في الوطن العربي: تاريخها ومعطياتها، مجلة إتحاد الجامعات العربية للآداب، المجلد 10، العدد 01، 2013،  ص 74] 

_ التّعريب هو نقل اللّفظ و معناه من اللّغة الأجنبية إلى اللّغة العربية.
_ التّعريب هو نقل المعنى من لغة الأجنبية إلى اللّغة العربية.
_ التعريب هو استخدام اللّغة العربية في التدريب و الإدارة و غيرهما.
_ التعريب بجعل اللّغة العربية لغة حياة الإنسان العربي كله.[footnoteRef:23] [23:   عبد القادر الفاسي الفهري:  اللسانيات واللغة العربية، منشورات عويدات، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1986، ص 130.] 


7-المعرّب والدخيل:
يعرف المعرّب بأنه صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللّغة العربية، فالمعرّب هو اللفظ الأجنبي الذي غيّره  العرب ليكون عل منهاج كلامهم. وذلك يجعله يتماشى مع قواعد اللّغة العربية المرنة حتى يشبه المعرّب اللفظ الفصيح.
أما الدخيل فهو إدخال اللفظ الأجنبي بذاته وبمادته إلى اللّغة العربية، ويصطلح على تعميم استعماله ضمن مصطلحات اللغة العربية.[footnoteRef:24] [24:  سامية سعيد عمار: دروس مادة ترجمة المصطلحات اللغوية، موجهة لطلبة السنة الثالثة دراسات لغوية، كلية الأداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة قسنطينة،2020 /2021، ص 05] 

ولقد ميّز القدام بين المعرّب والدخيل، حيث أسموا الظاهرة العامة دخيلا، وخصصوا قولبة اللفظ الدخيل بمصطلح التعريب، فقالوا تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها.
وقد اختلف اللغويون حول أهمية الظاهرة في وضع المصطلحات في اللغة العربية، فهناك من يرفضها بدليل أنه متى كثر هذا النوع من الاقتباس تضاءلت اللّغة، وربما أدى ذلك إلى اضمحلالها.
فأصحاب هذا الرأي يرون أنّ الإفراط  في التعريب قد يؤدي باللغة إلى زوالها، بالتالي فاللّغة لا تنمو في هذه الحالة وإنما تتطور بمعنى أنها تتحول إلى لغة أخرى، وهذا ما عبر عنه "عبد الرحمان الحاج صالح"[footnoteRef:25] بقوله: "الدخيل ظاهرة طبيعية، ولكن التوليد بوسائل الاشتقاق هو أيضا ظاهرة طبيعية، فلا ينبغي أن يطغى الأول على الثاني وإلاّ تحولت اللّغة إلى لغة أخرى".[footnoteRef:26]  [25:   عبد الرحمان الحاج صالح: اللغة العربية تحديات العصر، اﻟﻤﺠلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، 2001 م، ص 29]  [26:   نفس المرجع السابق، ص 06] 

فهذه الطريقة أسلوب كسل عند البعض، ولاسيما لما يتعلق الأمر بالميادين العلمية التي تكثر فيها الرموز كالرياضيات والفيزياء مثلا. فما دامت هذه الرموز تكتب في جميع اللغات بالحروف اللاتينية، فهناك من رفض اللجوء إلى الترجمة في مجالات كهذه حيث جاء على لسان أحدهم: "وما الداعي لترجمة الرموز الكيميائية بينما هي في الحقيقة رموز بالأحرف اللاتينية مستعملة من طرف جميع الدول الأجنبية".
فاللغويين العرب وجدوا أنفسهم مجبرين على توظيف المصطلحات المعربة لأنّ مفاهيمها أو تصوراتها لم تقم في أذهان لغوي العرب. 
يفهم من هذا أنّ صعوبة إيجاد المعادل العربي للمصطلح الأجنبي هي التي جعلتنا نلجأ إلى التعريب، وما دام الأمر كذلك، فإنّ استخدامه لا يتجاوز مرحلة من مراحل التجديد الاصطلاحي، وبالتالي يُلجأ إليه حتى يظهر مصطلح عربي صِرف.[footnoteRef:27] [27:   نفس المرجع السابق، ص06، 07] 

ولما كانت معظم المصطلحات المعرّبة ذات صبغة عالمية كالألفاظ ذات الأصل اليوناني أو اللاتيني، أو تلك التي تتكون من اسم علم نحو " منعكس بابينسكي Babinskis reflex"،فهناك من يرى أن المفاهيم العالمية المجمع على أهميتها في الميدان العلمي والتقني هي التي ينبغي أن تعرب، مثلما يقول عبد "الرحمان الحاج صالح".
نستخلص مما سبق أنه لا يُلجأ إلى التعريب إلاّ إذا توفرت في المصطلح صبغة العالمية أو تعذر إيجاد المعادل العربي المناسب. وعلى الرغم مما ذهب إليه كل طرف، فإنّ لكل من الطرفين جانبا من الحق ، فجمال مطلب، كما أنّ وظيفة اللّغة كوسيلة أيضا أمر مهم، فلا داعي إلى وصف هذه الوسيلة بالقصور، ولاسيما لما نعلم أنّ اللغة العربية عرفت هذا النوع من النقل منذ زمن بعيد، لأنّ الترجمة قد توقعنا أحيانا في أخطاء فادحة.[footnoteRef:28] [28:   نفس المرجع السابق، ص 07] 
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